
مر

3!/ض!!!ل!3!لافي
لصويضسلمجض

عبدا!تاح!و

بقواعدالتقتديقبلاللأعبكونفيتظهرالتيجديتهللعب

القواعدهذهءضيقإطارفييتحركوتجعلهمبادرتهمنتحدثابتة

كلانورغم،ساءحدعلىوالمتفرجاللاعبمعرفتهافييشترك

منفريدةيجعلهاكا،غيرهافيتجدهلاخاصبتسلسلتمتازمباراة

الشكلهذافإن،المتحمسةوالمتابعةالتشويقعنصرويضمننوعها

يجوزولاقازةتبقىالتيالقواعدمنشيئايغيرلاالتجددئمالدال

مناقستها.

عليناوجب،لعبة،والصدفةكالسياسة،السردبأنسلمناإذا

قواعد.هناككانتانلها،يخضعالتيالقواعدعننبحثان

جليةبصورةاللعبقواعديعرفانوالمتفرجاللأعبانذلك

السردقواعديجهلانوالقارك!بالسردالقائميكادبينما،وعريحة

حساسالإمرحلةتتعدىلاغامضةضمنيةبصفةإلايعرفاضهالاأو

عنهابكيفيةتعلنأنوبينقاعدةبوجودتحسانبينوفرق،المبهم

واضحة.

منالسرد،قواعدلإبرازعديدةمحاولاتهناككانت

الخشابوابنبالحربرقيمرورا،جيمسهنريإلىافلأطون

حسابهمفيئدخلونكانواالمتقدمينمنالكثيرلكنوديدرو.

السردمنيقفودنتجعلفن،مدرشيةأودينيةأوفلسفيةاعتبارات

وا،معينبنوعيعتنونتجعلهمأوةامدافعأوهصألمطمودص

عليهيكونأنينبغيماعلىاهتهامهميصبونتجعلهم

يصفةنلمسهلاالسردلقواعدالعلميفالتناولالسرد.

الحكايةعندراستهبروبفلأدميرأصدرانمنذإلاجذرية

التيالتطوراتيتوفعيكنلمهذابروببأنالعممع،الفولكلورية

واحدانوعاإلايشمللأنموذجااققرحأنهذللث،كتمابهعنهاأسفر

تبينبعدهجاءواالذينالباحثينلكن،الفولكلوريةالحكايةهو

فيفأخذوا،أخرىانواعايغطيانيمكنالمقنحالنموذجانلهم

عامةبصفةالسردهوالبحثموضوعصاربحيثوتعميمهتحوبره

علىينصبالاهتهامأخذأي،ذاكأوالسرديالنوعهذاوليس

علىاقتصرناما)إذافلاحطهماوهذا.ذاتهاحدفياللعمةقواضد

وتلأمذتهما(.بارتورولانكريماسعند()الفرنسياليدان

فيكبيرصدى،أعرف!ماحسبالدراساتا،الذهمجنا

نظراالعرييالباحثكونفييكمنالسببولعل،ا!رييالعالم

مما،بالمضمونالأولىبالدرجةيعنى،يجتازهاالتيالثقاقيةللمرحلة

وعلىوالمجتمعالروايةبينالعلاقةعلىأساساتتركزالمناقشةيجعل

منمفرلاذاكإذ.المجتمعفيالروايةتلعبهانيجبالذيالدور

منيجعلمما،الانتاجتقييمومن"الايدلرولوجيةالحرب"خوض

يميزصيرفيا-للكلمةالقديمالمدلولحسب-أيناقداالباحث

فإنني،ملأحظةأبدينلملبجازوإذأ،الزبمةمنالجيدةالقطعة

"لفافتنافيمهمةخاصيةعن.نغفلللشكلاننا،بتهميشنااقول

ومرهفعميقإحساسلهاكانالتيالكلأسيكيةالعربية

الثمكل.وبأخلأقية،بالشكل

عنالدفاعبصدداننيهذاكلاميمنيفهمادنينبغيلا

الختلفةالمستوياتالىالتنبيهإلىفقطاسعىإنني(،.الشكلانية"

التيالعلأقةوإلىالنقديةالعمليةاثناءمراعاتهامنبدلاالتي

رغ!،ستعنىالتاليةالملأحظاتوان،الستوياتهذهبينتربط

التيالنقطةالطالغ/برصدهذابفضلبل،الشكلانيطابعها

السردية.اللعبةفيمتحكماويصيرنفسههااثناءالضمونيفرض

التلية:القهـطعةبقراءةأولالنبدأ

وسالفالزمانقديمفيكانانهالسعيداللكأيهابلغنيقالت"

بجبالرزقمبسوطخياطرجلالصينمدينةفيوالأوانالدهر

يتفرجانالأحيانبعضفيوزوجتههويحرجوكانوالطرباللهو

آخرهورجعاالنهارأولمنبوما.فخرجاالمنتزهاتغرائبعلى

رؤيتهأحدبرجلاطريقهمافيالمساء،فوجداعندمنزلهماال!

الخياطتقدمذلك،فعندوالأحزانالهموتزيلالغضبانتضحك

إلىمعهمايروحالنعليهعزمااخهما،ثمعليهيتفرجالقوزوجتههو

البيت،إلىمعهماومتنىذلكإل!فأجايهماالليلةتلكلينادمهمابيتها

مقلياسمكاثاشترىقبلأقدالليلوكادطالسوقإلىالخياطفخربم

قدامالسمكوحطرجعبها،ثجيتحلودنوحلاوةوليموناوخبزا

كبيرةسمكجزلةالخياطامراةفأخذتيأكلونوجلسواالأحدب

دفعةإلاتأكلهاماواددهوقالتبكفهافمهوصدتللأحدبولقمتها

ضوكةفيهاتمضغها.وكانحتىأمهلكولاواحدنف!صفيواحدة

شهرزادوأدرك.فمال!أجلهانقضاءلأجلحلقهفيفتصلبتقوية

حكاية،وليلةليلة)الف"المباحالكلأمعنفسكتتالصباح
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غنوفيهاوالنصراتيوالمبانترواليهوديوالأحدبالخيارو

،،.بينهم

حكايةتشكلىلا3داكوفييجادللنالقطعةهذهيقراًمن

قدإليهاالاسآعأوالحكاياتقراءةعلىتعودهانذلك،كاملة

أمام!هوهلقطعيةبصفةيقررانيستطيعتجعلهحاسةفيهكون

دقيقاتعريفالجطيأنيقدرلاكانوإنحتىلا،أمحكاية

يقرر:انعلىقادرايجعلهاللغةعلىتعؤدهأنكماتماما،للحكاية

يعلملاكانوإنحتى،جملةبصدديكونمتىتردد،وبدونط

"."جملةبكلممةقطيسمعلمكانوإنحتىبل،للجملةتعريفا

انهكما،تامةغيراعلاهالحكايةالنيعرفالسعورهذابفضل

الذيالبترعنهيغيبلاالباحالكلامعنصهرزأدتسكتعندما

يلم!مىيجعلهالذيهوالبترهذالعلبل.السكوتهذايسببه

الصباحانإلطنسيرانالطريفومن.الحكايةمقوماتإحدى

العلدالنبعفوأفييقابلهمالهالحكايةوبعلؤاًدشنهـهـإلدهـكالذي

لتحشر"الساخن"الموضعفيألتنريط!عرفيالتلفزةتوقنساحيث

...التنريطإذاعةتتابعدلكبعدضتجاريا،اشهادا

من)أوالأحداثمنمجموعةالحكايةإننقولىأولبهععريف

غايةنحو.موجهةأخهاأي،نهايةإلىتتوقالصردية(الأفعال

تقلأوتكثر""سلأسلإطارفيتنتظمالسرديةالأفعالىهذه

رباطافعالهايشدسلسلةكل.الحكايةقصرأوطول!حسب

)1(.ومنطقيزمني

.الذهابالبيتإلىرجونعيتبعهالنزهةإلىالذهابفمثلأ

عنالتنيءنفسقل)النزهة(.أولىسلسلةفيينتظمانوالرجوعن

.هذهبالقبولوإجابتهودعوتهبمنظرهوالسرورالاحدبلقاع

التيالثالثةالسلسلةهناكثم(.)الدعوةثانيةسلسلةتكونالأفعال!

البيتإل!رجوصكهثمالسمكوننراءالسوقا.ل!الخياولخروجتضم

يلمسانالقارك!*بوسع()الوليمةرابعةسلسلةوأخيرا(،)السوق

مكوناتها.

صعوبةيسكللاالسرديةالأفعالبتندالذيالزمنيالرباط

الرباطعنالبحثفينخوصنعندمانجدهاالساكلأملكن،تذكر

بنعمأجبناادط؟الأحداثلتسلسلمنطقهناكهل.المنطقي

المنطق.هذانوعيةبدقةنحددانعليناوجب

،أمامالحكايةمننقطةكلفي،نفسهيجدبالسردالقائمإن

تتابعولكي.كثيرةجدسرديةامكانياتفيتتجسداختيارات

منالإمكانياتاإحدىينقلأنلحظةكلفيعليهطريقهاالحكاية

)2(الأخرىالإمكانياتإه!ليقتضيوهذا،الفعلإلىالقوة

إلىيذهبانوزوجتهالخياطيجعلاًدنبالسردالقاثمبإمكادطفمثلا

دعوةيقبللاالأحدبيجعلأنوبإمكانه،لرجعانولاالترهة

زوجتهأوالخياطيبتلعهاأدقيمكنكانالشوكةأنكما،الخياط

الضيفحلقعبربسلامتمرأنيمكىكان،والشوكةالضيفبدلى

...الخ

حريةتبدولامتناهيةتكودطتكادالتيالإمكانياتهذهأمام

84

منمكانيةإأيينقلأنباستطاعته،إذمطلقةوكاًز!ابالسردالقائم

يجزمالمساًلةهذهفيقليلايتأملمنأنإلا،الفعلإلىالقوة

بالسردالقائمفيهيدورللذىالضيقالدىلهويتبينبالعكس

تشل(الأقل)علىقيودثلالةضمنإلايتصرفلاالأخيرفهذا

.تنعدمالاخعيارعلىقدرتهتكادبحبثحركنه

بال!حق،السابقتعلقنسميهانيمكنماتخصنالأولىالقاعدة

يضعهاالتيالتاليةبالإمكانيةمرتبطإمكانيةاختيارأنأي

الإمكانيةاختياريتمبمقتضاهاوالتيعينهنصببالسردالقائم

القائميختارهاالتيالأخيرةالإمكانيةانهذامعنئ.لهاالسابقة

قبلماالإمكانيةفيتتحمالحكايةز!ايةتسكلوالتيبالسرد

،ءمباشرةتسبقهااقيالإمكانيةفيتتحمبدورها،وهذهالأخيرة

بدايةإلى،أيالأولىالإمكانيةإلىنصلأنإلطوهكذا

يسبقها،وإنماكلفيتتحمالنهايةفإدنأخرىوبعبارة،الحكاية

هدابمجرداذ،النهايةاختيارفئإلاتتجلىلادنجالموالقاكاصهـبة

الاختيار)3(5هذاأسيرويصبحيدهمنالزماميفلتالاختيار

حكايةالزإويةهذهمن،نقراانلنايتسنئلنالمجاللضيق

أوردناهاالتيالقصيرةبالقطعةإذنسنكتفيبكاملها،الخياط

النهاية:منابتداءقراءصمافيوسنأخذ

فيتصلبتوالشوكةحلقهفيتصلبتشوكةلأنالأحدبمات

الخياطزوجةلأنابتلعهاابتلعها.ولقدلأنهحلقة

لأنياًكلونكانوا.ولقديأكلونكانوالأنهملقمته.ولقدلقمته

به.ولقديتعنتمونماأشترىالخياط
قبلءولقدالدعوةقبلالأحدبلأنبهيتعشونماالخيارواشترى

لأنهالخياطاستدعاهولقدهاستدعاهالخياطلأنالدعوةالأحدب

خرجلأنهالترهةمناطياطعادالترههءولقدمنعودتهأثناءلقيه

غرائبعلىللتفرجعادةيخرجلأنهخرجولقدالنهارهأول

يحبلأنهالمتنزهاتغرائبعلىللتفرجيخرجكاناءلتنزهاتءولقد

.والطرباللهو

السابقمناللاحقتحنميبينبهقمناالذي"التمرين"هذا

هذهمثلانفهمكيف،الحكايةمننقطةكلىوظيفةنلمسويجعلنا

لأبالذاتالوقتاهذىأختيار،،؟أقبلقدالليلوكان،!:العبارة

وروجتهالخياطأنذلك.سيأقيبمابلسبقبمايفسرانينبغي

بالفرار،يلوذانثمطبيببيتإلىالميتللأحدبسيحملان

ذاكإذ،الأحدبرؤيةمنالظلامسيمنعهالطبيبيترلوعندما

...قتلهفيتسببانهالطبيبويظنالأحدبويسقطسيعثر

قراءتين،تقرأأنيمكنالحكايةادننستنتجهذاكلمن

البدايةمناليسار،أيإلىاليمينمنتغ()العاديةالأولىالقراءة

نسميهاأنيمكنالتيالثانيةالقراءة.النهايةإلى

بل،كثبعنالسرديالبناءنلسىتجعلنالا!ها)الذكية(القراءة

تغةالقراعهذه،مكونا!كاتفكيكبعدالحكالةصياغةنعيدتحعلنا

ةالقراع.اليمينإلىاليسارمن،البدايةإلىالنهايةمن

مضنعبدونالأحداثيبتلعوتجعلةالقاركل!ءبخناقلشد،(ديةالعل)،



علىيتلهفالتيالنهالةإلىأخيرايصللكيالصفحاتويقفز

زلك،غاليآثمنهايؤدىالقراءةهذهتمنحهااللتياللذةان،معرفتها

نفسهفيوتحكمهانضباطهيفقد،الوهموراءبجريهالقارىان

المستمرالتأرجحهوالوهمإلىيشدهماان،استلابفترةويعيش

عندماإلايسكنلاالذيالتأرجحهذا،إمكانياتعدةبهيرع

،(اللذكيةث!القراءةفإنذلكمنالعكسوع!.الختامنمطهتظهر

إل!وترفعهالوجدانيةالمشاركةومقالوهممنالقارك!*تحرر

نفسه.بالسردالقائمبلالشخصياتلاالمرةهذهيمثاركتجعلهمرتبة

الذهابأنبحيثالرضيةمنطقعليهايهـسيطرالساذجةالقرا،ة

حمتحتفإن!االذكيةالقراءةأما.رجوععدمأورجوعينبعهقد

نأمنمفرلاذالقوإذبالرجوعتبدأأنهابحيثالضرورةمنطق

ذهالا)"(.هناكيكون

وهيثانيةعدةقلهناكباللأحقالمابقارتبا!إلىبالإضافة

كثيرةالحكايةأنواعإن.الحكايةبنوعالأحداثماتسلسلارتباط

انبالسردالقائمعلىليكولتصعينآتسلسلآتفرضالأنواعبعضوان

منلجدولوفقايتمالحكايةفىنقطةإلىنقطةمنفللمرور،يح!مه

الحكاياتبعضفينلأحظهها؟هذا،تكرارهيجبالاحداث

احترمواالمقاماتمنشئيأنالمقامات!فالمعروفووكذلكالشعبية

بدلاوهنا،الهمذىافيوضعهكماالسرديةللأفعالالثابتالتسلسل

المجال!بأنهقلناالذيالنهائيةالإمكانيةتحقيقانإلىالإشارةمن

مفيذآبدورهيكون،بالهـعردالقائمحريةفيهتظهرالذيالوحييد

النهايةمثلأانظرالاخيار،حريةتماهاتنعدمبحيث،بالنوع

..البوليسيةوللرواياتالبقررعاةلرواياتالتكررة

ناأيوالعادةالعرفاتخصإليهاسنشيرالتيالثالعةالقاعدة

مجركماحولالقارىءباعتقاداترهينالسرديةالأفعالتسلسل

انهحدإرعالاعتقاداتهذهباحترامملزمبالسردفالقائممالأمور

البديهسةهذه،القارهـىهوالفعليبالسردالقائمإنيقالانيمكئئ

كلمتان(،،إبداع"وكلمة،،مبدع)\كلمةنستعمللأننلعنهانغفل

معينة،ايدبولوجيةطيا!همافيويحملانعلميمبررأيلهماليس

الرومانسية.صورلهكماالخلأقالفردايدلورلوجيةوهي

السردوبوجهالقارك!*عتقاداتالجيدايعرفبالسردالقائم

محالةلافإنهبحملالتقىذدباانمثلأحكىإذامتطلبا!اهحسب

يستحيلباحتهالمقيدةهناحريته،اطمليفقرسالذئبسيجعل

هل؟سيحدثماذا،الآيةبعكسيقومانهجدلأ.ـلنفرضتخاليه

أحهتدر

رؤلشصة

حضا!رلة

مذذغر

لت

أرإسأكمالمجيلمذ!قأ

ةممي!حعجالعكط!امحبر

3!!!ض

؟؟ئائغ!

حدبثا

85



هذا،منهأقوىهوالذيالذئبالوديعالحمليفترسانيتصور

هذاحدوثالمكنمن؟اللحميأكللاالحملانإلىبالاضافة

القارىد!سيتقبلهذاك،وإذالساخرةالحكايةفيالعجيبالشيء

القارك!فإنجادةبالسودالقائملهجةكانتإذااما،بالابتسامة

بأنلهتبين،وإذانوعهمنالفريدالخبرلهذاتأويلعنسيبحث

الحكايةإطارفيالخبرسيزجفإنهالتأويلبهذايسمحلاالنص

اختراعه.يمكنأوموجودالأخيرالنوعوهذا،للظنالخيبة

به)5(،خاصاعرفانوعلكلانالملاحظةهذهمننستخلص

لهيخضعاللذيالعرفيناقض"النوعي"العرفكانوان

السنةعلىالحكايات.اعتقاداتهوفياليوميةحياتهفيالقارى!

والحكاياتوالحنالأنسفيهايستركالتيوالحكايالاالحيوانات

الستقلعرفهالهاالأنواعهذهكل،الخوارقفيهاتحدثالتي

فييدخللأنهرحببصدرالقاركةيتقبلهاذلكورغم،الغربب

قوسين.بينمعتقداتهويضعالنوعيةاللعبة

تكمنالذيالفسيحالميدانهيوالعرفالاحتهالمساًلةان

بالسردأالط!ا-ح!إلىفيها-يتترتالتيالايديولوجيةفيه

هذهمنيدرسانيجبالأحداثفتسلسل،القارك!ومخاطبة

عنها)العلنالاعتقاداتتوجهكيفنلمس،بحيثالزاوية

وذلك،يليهالذيالفعلإل!سرديفعلمنالانتقالوالتسترة(

كيفنبينوان")6(الثقافيالنسق"ببدقةنعتنيادطمنايتطلب

القطعةفيجلياهذااحدالها.يظهرفيويتحمالحكايةإليهبسد

التالية:

الاكتسابوهوىالشبابمرعييطحا:همامبنالحرثقال،)

الثهارلأجنيالغماراخوصوغانةفرغانةبينماجبتانإلى

أفواهمنلقفتوكنتالاهـطار،أدرلثلكيالأخطاروأقتحم

إذاوالأريبالأديبيلزمانهالحكماءوصايامنولقفت،العلماء

ليشتدمراضيهويستخلصقاضيهيستميلانالغريبالبلددخل

هذافاتخذت6الحكامجورالغربةفيويأمنالخصامعندظهره

ولجتولامدينةدخلتزماما،فمالمصالحيوجملتهاماماالأدب

بعنايتهبالراح،وتقويتالماءامتزاجبحكامهاوامتزجتإلاحمكلرينة

،(...الاسكندريةحامعندانافبينما،بالأرواحالأجسادتقوي

الاسكندرانية(.المقامة،)الحريري

بحيثبالسلوكاللمتملقالتعليلهوالقطعةفيالنظريلفتما

هذا)أوالتفسيرهذا.السرديالفعليصحبمطنباتفسيراان

)اقتحمالثلإطارفي،التعميميةلصبغةنظرا،يندرج(التعليق

ذإالزمنفيبأسبقيةويمتازالأوطلر...(أدركلكيالاخطار

الفاذجتكرارإلىالدعوة،الماضيمنيعني،،العلماء!منينبع

بهايعتنيأنينبغيالتيالاجتماعيةالارتباطاتنوعتبررهاالسالفة

،(...الأريبالأديب"

الطنب،التعليقهذالثلأهميةتوليلاحكاياتعدةهنالث

ضمنية،بصفةالعملمنيمنعهلاصريحةبصفةوجودهعدملكن

التيالسرديةالامكانياتإلىننتبهانفقطيكفيولاكتشافه

بهايحتفظالتيالامكانياتوال!بالسودالقائميطرحها
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مباشرغيرتعليقيكمنوالاحتفاظالطرحهذافيويحققها،

.ىالايديولوجيللنقدواسعةافاقيفتح

السابق)ارتباطبسرعةإليهاأشرناالتيالثلاثةالقيود

اللعبةقواعدتشكل(والعرفالاحمالفقأ،الحكاية،نوعباللاحة!

بهذهتلتزملاالتيالحكاياتأكثرما:يقولقائل.وربالسردية

التجاربظهورمع،الأخيرةالسنواتفيخصوصاالقواعد،

يمحرلاالقواعداحترامعدملكن!السرديالحقلفىالجديدة

عليهاالاصبعيضعالذيهوالقاعدةخرقلعلبل،القواعدهذه

القارك!ل!تعودبفضلتصير،القاعدةالتذللط،جلأءبكلويبرزها

تسترعيتخرقعندما31داإلا.الأشياءطبيعةمنوكأخهاعليها،

بنوعارتباطهاأيبنسبيتهانفسهالوقتوفيببد!كيتهاالانتباه

قدبالنسبيةالوعيهذا،خاصثقافيحقلأومعينةحقبةآومعين

قاعدةظهورإلىبل،المألوفةالقاعدةالدلارإلىنقوللا،للأدي

جديد.سردينوعفيتتحمجديدة

الجديدةبالروايةيسمىماظهورانإلىنشيرالإطارهذاوفي

فيدورأي،نظريفي،للصدفةليس،البنيويةظهورواكبفد

كانالتيالسرديةللقواعدالسافرالخرقان.المزدوجالميلادهذا

بعضأساطيرفيوضوحبكليظهرعليهامتعارفاالغرب

ليفيكلودحللهاالتيالأمريكيةكالأساطير(،البدالية)،المجموعات

ولاراًسبلأ)،الغربيللقارك!ءتبدوكانتالأساطيرهذه.ستروس

لهتبدوكانتكماتماما،عليهتعودالذيللنمطنحالفةأي(،ذنب

يهتمان.للمبئرخينبغيظاهرةهذه،الخمسيناتفيالجديدةالرواية

بها.

نأنلاحظالأساطير،ممالةجانباتركناإذا:اخيرةملاحظة

الأنواعببعضالخصوصعلىأمرهمبادك!ءفياهتمواالبنيويين

الصورةكالقصصآليةبصفةالقواعدقيهاتعملالتيالسردية

التيالاستهلاكيةالأنواعأي،البوليسيةوالروايةالسعبيةوالقصة

كانتالذيالوقتفيهذا،عمياءبطريقةالمألوفةالقواعدتحترم

سلبية،بصفةولكنالقواعد،هذهبدورهاتبرزالجديدةالرواية

نانقولانالضروريمنوليس.وخرقهاعليهابالتشويشأي

.الأخرىفياًثرتالظاهرتيناحدى
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